
التجربــة الهنديــة: مســيرة الهنــد مــن بلــد
كبر اقتصاد في العالم فقير إلى سابع أ

, يوليو  | كتبه مناف قومان

“هنــاك شعــورٌ عــام بــأن الحكومــة لا تســتهدف الفقــر، بــل تســتهدف الفقــراء” الكلام هنــا عــن الهنــد
وصاحبته هي الاقتصادية بجامعة “جوهرلال نيهرو” في مدينة دلهي، جاياتي جوش، أما مناسبة هذا
 كثر من كبر إضراب عمالي في التاريخ شارك فيه أ كبر إضراب كامل عن العمل عد أ الكلام فهو أ
مليون عامل في القطاع العام في الهند في شهر سبتمبر/أيول العالم الماضي، حيث يشكل هذا الرقم
كثر من عُشر التعداد السكاني البالغ نحو . مليار نسمة. كلّف الإضراب الاقتصاد الهندي ما أ
يقـرب مـن  مليـار روبيـة (. مليـار دولار) وجـاء للضغـط مـن أجـل تحقيـق  مطلـب رفعتهـم
النقابات العمالية، أبرزهم الضمان الاجتماعي الشامل وحظر الاستثمار الأجنبي في السكك الحديدية

يادة الحد الأدنى للأجر اليومي إلى  روبية. وز

أبهرت الهند العالم في السنوات الماضية بفعل معدلات النمو العالية والسياسات الاقتصادية الناجحة،
كـبر اقتصـاد في العـالم وتمكنـت مـن تقليـل أعـداد الـتي سـاهمت في نقـل الاقتصـاد الهنـدي إلى سـابع أ
الفقراء في البلاد بشكل كبير مع العلم أنها لم تقضي على الفقر حيث لا يزال يشكل نحو ثلث السكان
بحسب الأرقام المحلية. فما هو النموذج الاقتصادي الذي اتبعته الهند وكيف وصل إلى ما هو عليه

الآن ولمن يعود الفضل في هذه النقلة؟. 

يتمتع القضاء في الهند باستقلالية مشهودة في الهند وتعرف المحكمة العليا
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ية العليا وتراقب هذه المحكمة أي انتهاك للدستور حتى باسم المحكمة الدستور
ولو من قبل المؤسسات التنفيذية

من جهة أخرى، فإن صعود الهند في العقود الماضية أثار تساؤلات كبيرة بشأن عدم نجاح اقتصادات
الدول العربية التي يتكلم شعوبها لغة واحدة، وتدين بدين واحد وتتوفر فيها ثروات طبيعية كبيرة،
أمـا الهنـد فتتألـف مـن أعـراق وأديـان ولغـات كثـيرة، ففـي الهند يتحـدثون نحـو  لغـة أساسـية ومـا
يقـــارب مـــن  لغـــة ولهجـــة تقليديـــة وشعبيـــة، ويُشكـــل الســـكان الذيـــن ينتمـــون إلى الدّيانـــة
الهندوســيّة نســبة .%، أمــا الســكان المســلمون فيشكلــون نســبة .%، ويشكــل المســيحيون
نسـبة %، ومـع كـل ذلـك التنـوع والتمـايز تمكنـوا مـن الصـعود والنهـوض باقتصـادهم، في حين أن
البلدان العربية التي تمتلك لغة واحدة ويدين الأغلبية بدين الإسلام، لم تتمكن من بناء اقتصادات

فعالة ومنتجة ولم يتطوروا سوى في النهوض بالقطاعات الريعية من إنتاج النفط والغاز. 

النموذج الاقتصادي الهندي

 مهندس صمم وخطط وحول المرسوم على الورق إلى واقع،
ٍ
لكل اقتصاد عراب، فكما لكل ب عال

كذلك الاقتصاد له مهندس فنقل الاقتصاد من وضع سيء ومتردٍ إلى وضع أفضل يحتاج لتخطيط
وتصميم سياسات مالية واقتصادية دقيقة تراعي المشاكل التي يقع فيها الاقتصاد والظروف المحيطة
ــان الإمبراطــور ــو، وفي الياب ــة هــو محمد مهــاتير محمد، وفي ســنغافورة لي كــوان ي ــه، فعراب النهضــة الماليزي ب

موتسوهيتو، وفي تركيا علي بابا جان.

ير أما في الهند فعراب نهضتها ومهندس عملية الإصلاح الاقتصادي فيها هو “مانموهان سينغ”، وز
المالية الهندي في حكومة ناراسيما راو ( – ) والذي له جملة مشهورة يقول فيها: “لو
أنك في عام  سألت أي شخص في العالم عن الدولة التي يتوقع أن تكون على قمة رابطة دول

العالم الثالث في عام  أو ، فإن الهند كانت ستوضع في مقدمة هذه التوقعات”.

الهند المحررة لن تكون نمرًا – إشارة إلى النمور الآسيوية – إنها الفيل الذي بدا
يتحرك في تثاقل إلى الأمام، لن يسرع، ولكن لديه دائمًا قدرة على الاحتمال

بعــد اســتقلال الهنــد عــن بريطانيــا في العــام ، اعتمــدت حكومــة “جــواهر لال نهــرو” الاشــتراكي
المذهــب علــى التخطيــط وإدارة الدولــة للقطاعــات الاقتصاديــة العامــة مــع اهتمــام ضئيــل بالقطــاع
الخــاص بالإضافــة إلى ســياستي الانكمــاش والانعــزال الاقتصــاديين ، كمــا كــان متبعًــا في عهــد “المهاتمــا

غاندي”.  



 و  ير المالية الهندي في الفترة بين مانموهان سينغ وز

يذكر باحثون اقتصاديون أن مسار التنمية الاقتصادية متمايز في الهند بين مسارين مختلفين، الأول
يقوم على مركزية الدولة والاقتصاد الموجه والسعي إلى الاكتفاء الذاتي ووضع قيود حمائية، وهذه
الفترة ممتدة منذ ما بعد الاستقلال إلى حدود التسعينيات، حيث فرضت الدولة ضوابط هائلة على
الاقتصاد المحلي والأوضاع المالية، ولكن في نفس الوقت ضمنت تكوين بيروقراطية ذات تدريب جيد

مكنت النظام الحاكم من إدارة العمليات الصناعية والتحديثية والتنموية. 

تمكنت الهند من بناء نموذج ديمقراطي أصيل، استطاع عبره تقليل حجم
التداعيات التي تولدت من التعددات، والتعصبات والاختلافات الموجودة في

المجتمع الهندي.

ــة آنــذاك بقيــادة “نهــرو”، لم تســتطع ــة المتبعــة مــن الحكومــة الهندي ي يــة الاحتراز إلا أن الســياسة المركز
من تحقيــق تنميــة حقيقيــة للبلاد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك كــانت نتائجهــا عكســية تمامًــا، ففــي
العـــام  وجدت الهنـــد نفســـها مفلســـة تمامًـــا، حيـــث وجـــد ما ينـــاهز  مليون هنـــدي،
كــل الــدخول المنخفضــة، وانهــارت أنفســهم  في دائــرة الفقــر، وأدى التضخــم، الــذي تجــاوز % إلى تآ
المــوارد الماليــة للحكومــة، وبحلــول العــام ، أصــبح  مليــون نســمة أو اثنــان مــن كــل خمســة

هنود يعيشون تحت خط الفقر.

عجزت الهند بعد العام  عن الاستجابة السريعة للتطورات الاقتصادية الدولية وبخاصة ذات
الصــلة بتغــير طبيعــة رأســمال الأجنــبي والشركــات المتعــددة الجنســيات، وهــو مــا قــاد لثــورة كــبيرة في
التجـارة العالميـة حيـث تضـاعفت نسـبة الإنتـاج العـالمي. لم تسـتجب الهنـد لتلـك التحـولات الاقتصاديـة



العالمية، بل زادت من تشديد إجراءات القبضة الحكومية على نواحي الاقتصاد المختلفة بكل ما حمله
من عمليات تأميم وتوسيع للقطاع العام ليشمل إنتاج السلع الأساسية وغير الأساسية. 

فالثغرة الأساسية في هذا النموذج أنه لم يكن مصممًا على أساس التصدير للأسواق الخارجية، بينما
ركز على السوق الداخلية الهندية والوفاء باحتياجاتها من السلع والخدمات، فانصبت بؤرة تركيزه
علــى تحقيــق طفــرة إنتاجيــة كميــة وليســت نوعيــة عاليــة للصــناعة الهنديــة، وهــو مــا أدى إلى ضعــف

قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

كســفورد وذو تــوجه ليــبرالي رأســمالي براغمــاتي وهــو ظهــر في تلــك الآونــة شخــص تخــ مــن جامعــة أ
“مانهومان سينغ”، في فترة رئيس الوزراء “ناراسيما راو”، حيث بدأ المسار الثاني للهند والذي يعتمد
على الاقتصاد المتحرر وسياسات الليبرالية والانفتاح نحو العالم والاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية
ير الاقتصاد الهندي والتحول إلى الاقتصاد الحر بشكل الاقتصادية المنشودة. فسينغ كان سببًا في تحر
متـــد وحَذِر بعـــد جـــدل كـــبير في الأوســـاط الشعبيـــة والسياســـية عن التوظيـــف الســـياسي لهـــذه
القضية، إذ لم يتم تحرير سعر صرف الروبية الهندية إلا عام  كما أن قطاع التأمين لم يتم تحريره

. أمام المستثمرين الأجانب إلا في أوائل العام

يحتضن الخليج نحو  من كبار المليارديريات الهنود في العالم ويوصف رجال
الأعمال الهنود بأن لهم يد في المشاريع العملاقة بالخليج كما الصغيرة

والمتوسطة

وفي عهــد “ســينغ” تم فتح المجــال للمســتثمرين في قطاعــات الصــناعة الطــيران والنفــط الــتي كــانت
مملوكة للدولة، وإلغاء أحكام التراخيص في وجه الشركات الأجنبية وخفض الضرائب، ولم يكن لجميع
ــرت علــى الصــعيد الاجتمــاعي والنفسي في ــة وحســب، بل أث ــارًا اقتصادي ــدة آث تلــك الإجراءات الجدي
المجتمــع الهنــدي، إذ عــززت ثقــة المــواطنين في حكــومتهم وبــدأ المســتثمرون يثقــون بمــؤهلات الســوق
كثر من عشرة إلى ما الهندية، وبدأت الشركات “في تشغيل العاطلين وانخفض حجم التضخم من أ
دون العـشرة، وانخفـض الـدين العـام، كمـا تـم اسـترداد احتيـاطي الصرف الأجنـبي النفيـس، وتجنبـت

الهند أزمة كانت لتكون محققة.  



مقارنة بين الاقتصاد الصيني والهندي والعالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي  

ســينغ اعتــبر أن إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الهنــدي ضرورة ماســة بعــد فشــل القطــاع العــام في القيــام
باستحقاقاته تجاه الشعب، فمنذ تسلمه لم يقتنع بدور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد بعدما أثبت
فشلة الذريع في تحقيق أهداف التصنيع والنمو وتخفيف حدة الفقر. ويرى باحثون في اقتصادات
الدول الصاعدة، أن الإجرءات التاريخية التي قام بها “سينغ” عملت على إخراج البلاد من الكساد
الـتي كـانت تعـاني منـه، والأكـثر مـن ذلـك عملـت علـى إحـداث ثـورة في التـوجه الاقتصـادي والسـياسي
للبلاد، من دولة اشتراكية تقوم على المركزية المفرطة، إلى دولة ليبرالية تقوم على الانفتاح الاقتصادي.

أبقــت الحكومــات المتعاقبــة علــى ســياسة “ســينغ” الاقتصادية وعملــت علــى تطويرهــا، فبعــد العــام
يــة والحــوافز للاســتثمار الأجنــبي مــن قبيــل حــق التملــك الكامــل يــد مــن الحر  تــم إعطــاء المز
للأجــانب في مشروعــات الطــرق والســياحة والصــناعات البتروليــة وتوليــد الطاقــة، أو الحــق في تملــك
% مــن قطــاع الاتصــالات و% في الصــناعات الدوائيــة، فضلاً عــن كثــير مــن القطاعــات الأخــرى

التي أصبحت الموافقة عليها بصفة آلية مثل الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج.

تشكل العمالة الهندية المنتشرة في دول الخليج العربي ذراعًا قوية للهند لا
يستهان بها حيث بلغت أعدادها نحو  مليون عامل.

كتوبر/تشرين الأول من العام  إلغاء جميع المعوقات البيرواقراطية أمام رأس المال وتم في شهر أ



 ـــة، وفي عـــام ـــة بصـــورة آلي ـــى الاســـتثمارات الأجنبي ـــح الموافقـــة عل ـــبي، بمـــا يضمـــن من الأجن
فتحت الحكومــة قطاعات الطاقــة والفحــم والاتصــالات والخــدمات البريديــة والنقل أمــام الاســتثمار
المحلي والأجنبي، كما أعلنت في مايو/ أيار من ذلك العام الخصخصة الجزئية لشركة الطيران الهندية،

وسُمح للأجانب بتملك % من إجمالي نسبة الـ% التي تم طرحها للشركات الخاصة.

وتمكنــت البلاد في الســنوات الأخــيرة مــن اســتقطاب عــدد كــبير مــن الشركــات العالميــة الــتي تنتمــي إلى
مختلـف القطاعـات والصـناعات بـدءًا مـن الإنتـاج الـدوائي، وصـولاً إلى صـناعات التعـدين وتكنولوجيـا

الفضاء، وهو ما قاد لتحقيق هذه الثورة الاقتصادية الكبيرة في البلاد.

انطلاقة الاقتصاد الهندي 

هناك جملة مشهورة للكاتب الاقتصادي الباكستاني الأصل “غورشاران داس” يقول فيها: ” الهند
المحررة لن تكون نمرًا – إشارة إلى النمور الآسيوية – إنها الفيل الذي بدا يتحرك في تثاقل إلى الأمام،

لن يسرع، ولكن لديه دائمًا قدرة على الاحتمال”. 

مـع سريـان سـياسات الخصـخصة في قطاعـات الدولـة المختلفـة ودخـول الاسـتثمارات الأجنبيـة، بـاتت
الهند مع مرور السنوات واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى التي تشكل تهديدًا للقوى التقليدية في
كبر نسبة العالم بعد أن تمكنت من التفوق على الصين في النمو الاقتصادي، لتتربع بذلك على عرش أ

كبر من الاقتصاد العالمي. نمو اقتصادي في العالم وتتجه سريعًا لتستحوذ على حصة أ

كبر  اقتصادًا في العالم حسب منظمة التجارة الدولية واحتل المرتبة وبات الاقتصاد الهندي ضمن أ
السابعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة أنها عضو في مجموعة دول البريكس التي

تضم بالإضافة للهند الصين والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا.  

وقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي  ترليون دولار بحسب البيانات الرسمية عام  عن
كتوبر/تشرين الأول  وعن موقع انفستوبيديا الاقتصادي عن بيانات صندوق النقد الدولي في أ
ــو الجــاري وبحســب توقعــات البنــك الــدولي المســتندة إلى أبريل/نيســان الموقــع نفســه في  تموز/يون
الماضي، فاحتل الاقتصاد الهندي المرتبة السادسة على مستوى العالم بناتج محلي قدره . تريلون
دولار. وقدر الموقع أن حصة الخدمات من الاقتصاد الهندي تقدر بـ% والزارعة بنسبة % فيما
 مـن النـاتج المحلـي الهنـدي، وبلـغ حصـة الفـرد مـن النـاتج المحلـي % تقـدر الصـناعة بنسـبة
دولار في الســنة، ويتوقــع البنــك الــدولي أن تقفــز الهنــد إلى المرتبــة الرابعــة علــى مســتوى العــالم في العــام
. ويُذكر أن الهند تمكنت من إخراج  مليون فقير بحلول العالم ، إذ بلغ عدد الفقراء

. مليون في العام  مليون فقير متراجعًا من نحو 

ية كبيرة في صناعة السينما نافست تمكنت الهند من صنع علامة تجار
الأمريكية، والمعروفة بـ “بوليوود” ففي العام  كان أمام شباك التذاكر
بقاعات السينما في أمريكا عشرة أفلام أجنبية خمسة منهم كانت هندية

https://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp


وتعـــد الخـــدمات التكنولوجيـــة والمعلوماتيـــة واجهـــة الاقتصـــاد الهنـــدي وصاحبـــة أعلـــى مشاركـــة في
ــار في البرمجيات، وتشــارك ــار دولار منهــا  ملي ــد  ملي الاقتصــاد، حيث بلغــت صــادرات الهن
قطاعـــات أخـــرى في النـــاتج مثـــل التعـــدين والبـــترول وصـــقل الألمـــاس وصـــناعة الأفلام والمنسوجـــات

والحرف اليدوية.





كبر الأسواق للمنتجات الهندية حيث تبلغ صادرات الهند إلى الولايات المتحدة وتعد الولايات المتحدة أ
 مليار دولار ومن ثم الإمارات بقيمة  مليار وهونغ كونغ والصين بقيمتي  و مليار دولار
 مليار دولار ومن ثم السعودية بقرابة  كبر المصدرين للهند بقرابة على الترتيب، وتعد الصين أ
مليـار دولار معظمهـا نفـط خـام ومشتقـات نفطيـة، حيـث بلغـت واردات الهنـد مـن الخـام  مليـار
دولار من إجمالي واردات الصين البالغة  مليار دولار في العام ، كما تبلغ احتياطيات الهند

من النقد الأجنبي نحو  مليار دولار.

كثر من الصين التي يعاني مجتمعها من شيخوخة الشعب الهندي شعب فتي أ
كثر إجادة للغة الإنجليزية من الصينيين وهذا يسهل مزمنة، كما أن الهنود أ

عملية الاندماج بالاقتصاد العالمي

وبعد هذا الصعود الاقتصادي، أخ البنك الدولي الهند من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية التي
تـدعم الـدول الفقـيرة مـن خلال منـح قـروض منخفضـة الفوائـد وطويلـة الأجـل للحكومـات الوطنيـة
ويقدم الدعم لـ دولة من أفقر بلدان العالم نصفها في إفريقيا، وفي نهاية العام  أقر برنامج
المؤسسة الدولية للتنمية أن الهند لم تعد دولة فقيرة بما فيه الكفاية لتكون مستحقة للحصول على

قروض من البنك الدولي.

حيث حدد البنك الدولي العتبة المسموح بها لتلقي المساعدات على أساس نصيب الفرد من الدخل
الإجمالي، إذ تقف العتبة عند حدود  دولارًا بينما تجاوز نصيب الفرد الإجمالي في الهند الحد

المسموح به لدى البنك الدولي بعد بلوغه في العام  نحو  دولارًا.

تجاوزت الهند حد الاكتفاء الذاتي من الغذاء  



يجــدر الملاحظــة، أن التطــور الــزراعي ســاهم بشكــل كــبير في نهضــة الاقتصــاد الهنــدي، إذ تجــاوزت حــد
الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأوجدت مخزونًا احتياطيًا من الحبوب وصل عام  إلى  مليون
يــادة قــدرة طــن، وارتفــع عــام  ليصــل إلى  مليــون طــن، وهــو الأمــر الــذي كــان مــن نتــائجه ز

 .و  الدولة على التعامل مع الجفاف مثلما حدث عامي

كمــا زادت مساحــة الأراضي المزروعــة مــن . مليــون هكتــار عــام  إلى . مليون عــام
، ثم إلى . مليون عام ، وزاد إنتاج الهند من الحبوب الغذائية من . مليون

. مليونا عام . إلى  طن عام

الإجرءات التاريخية التي قام بها “سينغ” عملت على إخراج البلاد من الكساد
التي كانت تعاني منه، والأكثر من ذلك عملت على إحداث ثورة في التوجه

الاقتصادي والسياسي للبلاد، من دولة اشتراكية تقوم على المركزية المفرطة، إلى
دولة ليبرالية تقوم على الانفتاح الاقتصادي.

كما تمكن القطاع الصناعي بفضل الحماية الكبيرة التي قامت به الحكومة الهندية في إطار سياسة
الإحلال محـل الـواردات، مـن تحقيـق طفـرات إنتاجيـة كـبيرة، وإن كـانت ذات جـودة منخفضـة وقـدرة
تنافســـية محـــدودة في الأســـواق الخارجيـــة، ومع التحـــول لســـياسات الاقتصـــاد الحـــر بـــرزت بعـــض
 الصــناعات ذات التقنيــة العاليــة، أهمهــا صــناعة البرمجيــات الــتي قــدرت قيمــة صادراتهــا عــام
بنحـو . مليـار دولار بعـد أن كـانت لا تتجـاوز  مليـون دولار في أوائـل التسـعينيات، وارتفعـت إلى

 . مليار دولار في العام 

كما استغلت الهند ميزة توفر العامل البشري، في تحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية،
عبر تصنيع سلع وخدمات بأسعار رخيصة الثمن وبجودة عالية، وهو ما جذب الشركات العالمية إلى

 .الهند للاستثمار فيها وتصدير السلع للخا

منافسة شرسة مع الصين

إذا كـانت الصين توصـف بأنهـا “تنين” كـبير بـدأ في العقـود الأربعـة الماضيـة عمليـة تنمويـة كـبيرة تمكـن
كـبر اقتصـاد في العـالم وأصـبح محـرك النمـو في العـالم، فإن الهنـد وصـفت عبرهـا مـن الانتقـال إلى ثـاني أ
بأنهــا “الفيــل” الــذي بــدأ عمليــة تنمويــة تعــد مــن أهــم التجــارب المثــيرة للجــدل في العــالم المعــاصر،
لأنه اســـتطاع في الســـنوات الأخـــيرة أن يحقـــق تطـــورًا كـــبيرًا في مقـــدراته التنمويـــة، وأن يصـــبح قـــوة

اقتصادية عالمية.

وقـد دار كلام كثـير في الأفـق طيلـة الفـترة الماضيـة إزاء قـدرة الهنـد علـى إزاحـة الصين، وأنهـا أي الهنـد،
أصبحت منافسًا مستقبليًا للصين على الرغم من الفارق الكبير بين البلدين من حيث الناتج المحلي
 ــذ منتصــف العــام ــد مــن تجــاوز معــدلات النمــو الصــينية من ــح الصين، إذ تمكنــت الهن لصال

.%. في حين أن الصين حققت معدلات نمو قدره %. بتحقيقها نموًا اقتصاديًا قدره



كبر الأسواق للمنتجات الهندية حيث تبلغ صادرات الهند تعد الولايات المتحدة أ
إلى الولايات المتحدة  مليار دولار ومن ثم الإمارات بقيمة  مليار وهونغ

كونغ والصين بقيمتي  و مليار دولار على الترتيب

ويعتقد خبراء اقتصاديون، أن الهند ستواصل تفوقها على الصين في السنوات القادمة، بمعدل نمو
ســنوي ينــاهز % حــتى عــام  وفي حــال بقــاء معــدلات النمــو مرتفعــة علــى هــذا النحــو فــإن
كـبر اقتصـاد في العـالم بقيمـة تعـادل  ترليونـات دولار بحلـول العـام الاقتصـاد الهنـدي سيصـبح ثـالث أ
، وتوقعت أبحاث اقتصادية العام الماضي أن يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الثانية في العالم في
العام  بحجم يبلغ . ترليون دولار بعد الصين التي ستزيح الولايات المتحدة من هذه

المرتبة وسيبلغ حجم الناتج المحلي للصين حوالي . ترليون دولار. 

اســتكمل “مانموهــان ســينغ” الإصلاحات الاقتصاديــة في الفــترة الــتي اســتلم فيهــا رئاســة الــوزراء بين
 وحتى  وجاءت حكومة مودي لتكمل الطريق بعده وتطبق إصلاحات هيكلية عديدة

أبرزها التخلي عن القطاع المصرفي بعدما تعثرت في إدارته مما رفع القروض غير المدفوعة.

كمـا عملـت علـى تسـهيل إجـراءات إنجـاز الأعمـال وتشجيـع الأعمـال والاسـتثمار وتوظيـف الأمـوال في
يز النشاطات الاقتصادية وخفض معدل الضريبة على الشركات يع بالبنية التحتية والمرافق لتعز مشار
من  إلى % وتسهيل متطلبات الترخيص ورفع أجور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخفيض
دعـم الوقـود إلى %، واجتـذاب اسـتثمارات ضخمـة في قطاعـات الإلكترونيـات والطاقـة الشمسـية

والصناعة العسكرية والسكك الحديدية والسيارات. 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/top10/2017/02/22/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-10-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2050-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA.html


كبر منتج أفلام في العالم بواقع  فيلم في العام تعد الهند أ

كل هذه الإصلاحات أسهمت في تحريك الاقتصاد الهندي نحو الأمام، حتى جاء العام  وبدأت
الصين تعاني من مشاكل اقتصادية على إثرها تراجعت معدلات النمو الاقتصادية هناك، وهددت
اقتصاديات العالم كون الصين تعد محرك النمو في العالم، فجاءت الهند لتحل محل الصين لتتجاوز

معدلات النمو الهندية معدلات النمو الصينية.

كـثر مـن يـد مـن احتـدام المنافسـة بين البلـدين لصالـح الهنـد، أن الشعـب الهنـدي شعـب فـتي أ ومـا يز
كــثر إجــادة للغــة الإنجليزيــة مــن الصين الــتي يعــاني مجتمعهــا مــن شيخوخــة مزمنــة، كمــا أن الهنــود أ
الصينيين وهذا يسهل عملية الاندماج بالاقتصاد العالمي الذي يعتمد على اللغة الإنجليزية بشكل

كبير، إلى جانب الانفتاح على العالم الغربي وتلقي مختلف العلوم من هناك.

ويشــير بــاحثون اقتصــاديون أن الهنــد اســتفادت مــن فــترة الاســتعمار الإنكليزي حيــث مكنــت النخــب
العلمية الهندية عبر الإلمام باللغة الإنجليزية من تملك ناصية العلوم المختلفة، ولهذا “تشير الدراسات

يبية من نظرائهم في الصين”.  كثر كفاءة من الناحية التدر إلى أن المهندسين في الهند أ

التطور الزراعي ساهم بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الهندي، إذ تجاوزت حد
الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأوجدت مخزونًا احتياطيًا من الحبوب وصل عام
 إلى  مليون طن، وارتفع عام  ليصل إلى  مليون طن



هنـاك  مؤسـسة أمريكيـة تعين مـديرين تنفيـذيين أجـانب معظمهـم هنـود، إلى جـانب هـذا فـإن
ــير مــن كــبر بكث ــزراعي فمساحــة الأراضي الصالحــة للزراعــة أ ــد تتفــوق علــى الصين في القطــاع ال الهن
يــة كــبيرة في صــناعة الســينما نافســت ــذكر أيضًــا أن الهنــد تمكنــت مــن صــنع علامــة تجار الصين، ويُ
الأمريكيــة، والمعروفــة بـــ “بوليــوود” ففي العــام  كــان أمــام شبــاك التــذاكر بقاعــات الســينما في
كبر أمريكا عشرة أفلام أجنبية خمسة منهم كانت هندية دون وجود أي فيلم صيني. إذ تعد الهند أ
منتـــج أفلام في العـــالم بواقـــع  فيلـــم في العـــام، بلغـــت مبيعـــات التـــذاكر نحـــو  مليـــارات دولار

وبإيرادات سنوية تصل إلى . مليارات دولار.

إضافــة أن الهنــد اســتثمرت في مجــال البحــث العلمــي كمــا فعلــت جميــع الــدول المتقدمــة، ويعكــس
ير السنوي لإحصاء الترتيب العالمي لمراكز الأبحاث مستوى التطور العلمي بهذا البلد، حيث يشير التقر
مراكز التفكير الذي تقوم به جامعة بنسيلفانيا الأمريكية، عام ، أن الهند احتلت الترتيب الرابع
على المستوى الدولي بـ مركزًا بعد كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. ويعكس
هــذا الترتيــب مــؤشر قــوي ودلالــة علــى خطط الهنــد في وضــع قــدمها في دائــرة المنافســة العالميــة وقــ
أبـواب التنميـة الاقتصاديـة بكـل ثقـة، ومـن جـانب آخـر يـدل هذا أنـه لا تنميـة بـدون بحـث علمـي وأن

الرهان على الاستثمارات البعيدة المدى، يعد جزءًا من التفكير الاستراتيجي.

سلبيات التنمية الهندية 

لم يكتمل نموذج الهند الاقتصادي، فالحكومة اتهمت برفع معدلات النمو لخلق فرص عمل، لكنها
كبر، لهذا ظهر ضعف في مستويات بنفس الوقت لم تركز على إيلاء مستوى التنمية المستدامة أهمية أ
كــثر مــن ربــع التعليــم والصــحة علــى الرغــم مــن معــدلات النمــو العاليــة، وفي هــذا الســياق يُــذكر أن أ

السكان البالغ عددهم مليار وربع الميار نسمة ما زالوا يعانون من الفقر.

كثر من  مليون هندي محرومين من الكهرباء، وينخفض معدل الأعمار (مؤشر الرعاية وما زال أ
الصحية والمرض) فيها عن المتوسط العالمي، وما زالت الطبقية وعدم المساواة والإقطاع تشكل حالة
انقسام اجتماعي اقتصادي، ومصدرًا للصراعات والأزمات الداخلية في الهند، وما زال معظم المزارعين
لا يملكــون الأراضي الــتي يعملــون فيها، ممــا يجعلهــم في حالــةٍ مــن الهشاشــة وعــدم الأمــان وضعــف

الإنتاجية.

في نهاية العام  أقر برنامج المؤسسة الدولية للتنمية أن الهند لم تعد دولة
فقيرة بما فيه الكفاية لتكون مستحقة للحصول على قروض من البنك

الدولي.

وبالنظر إلى مؤشرات التنمية الإنسانية ومقارنتها بالدول المجاورة والمشابهة للهند، يلاُحظ أنها تحتل
مكانــةً متــأخرةً في مواجهــة الفقــر وســوء التغذيــة وعــدم القــراءة والكتابــة، ثم إن حقــوق العمــال بــاتت
تحت رحمة الشركات فيما تبذل المنظمات الاجتماعية والنقابات العمالية جهودًا للتأثير في السياسة



يــادة الحــد الأدنى مــن الاقتصاديــة الهنديــة، علــى النحــو الــذي يحقــق للعمــال الضمــان الاجتمــاعي وز
كثر من % من الأجور، وقد نظمت إضرابات كبرى لأجل ذلك، إذ لا يتمتع بحماية قانون العمل أ

العمال.

 بشكل كبير في الهند لدرجة أن الغالبية من الهنود يعتبرون الفساد المزمن
ٍ
أضف أن الفساد مستشر

ســببًا كــبيرًا في تحجيــم اقتصــاد بلــدهم والأداء الاقتصــادي العــام فضلاً عــن تــأثير ســلبي علــى كفــاءة
الحكومة، ومن هنا كان اهتمام الحكومة الجديدة بدعم استقلال السلطة القضائية ومعالجة افتقار
ــا اللازمــة لمراجعــة  مليــون قضيــة عالقــة حســب تقــديرات الأمــم ــة إلى التكنولوجي المحــاكم الهندي
المتحدة. وعلى الرغم من هذا تبقى الهند بنظر آخرين “أمة المهندسين اللامعين”، والمديرين الكبار في

الشركات العالمية، أو “أمة العباقرة”، كما تقول الكاتبة البريطانية من أصل هندي، أنجيلا سايني.

الجدير بالذكر هنا أنه على الرغم من معدلات النمو المتسارعة التي حققتها الهند، فإن معدلات الفقر
لا تزال مرتفعة، وهذا الأمر يكشف عن ثغرة كبيرة في النموذج التنموي المعتمد، في حال إذا كان يرتكز
على تحقيق معدل نمو عال أم لتحقيق التنمية!. والفارق بين المفهومين شاسع. وهذا بحد ذاته يعد
تحــد كــبير أمــام الحكومــات الهنديــة المســتقبلية وهــو جــدير بالاهتمــام والدراســة مــن قبــل المســؤولين

الهنود حيث يمكن أن يشكل تهديدًا لاستمرار تجربتها التنموية في المستقبل.

فـــالواقع يقـــول أن الفقـــر في الهنـــد ينخفـــض بـــوتيرة بطيئـــة، مقارنـــة مـــع السرعـــة الرهيبـــة في النمـــو
الاقتصادي، وتعاظم التفاوت بين الأغنياء والفقراء، فالأرقام الرسمية تشير، إلى أن نسبة الفقراء في
الهند تعدت %، في حين تشير أرقام الحكومة الهنية أن نسبتهم .% من السكان يقبعون

تحت مستوى الفقر وسواءًا كان هذا أو ذاك فإن النسبة تعد مرتفعة للغاية. 

ياء الهنود والقوة الناعمة للهند في الخليج العربي العمالة والأثر



تشكـل العمالـة الهنديـة المنتـشرة في دول الخليـج العـربي ذراعًـا قويـة للهنـد لا يسـتهان بهـا، ليـس مـن
جــانب مســاهمتهم في الاقتصــاد فحســب، بــل لأنهــم بــاتوا يشكلــون الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة
الوافدة هناك، إذ باتت تلك العمالة عبارة عن قوة ناعمة ونفوذ خارجي لها تسعى الهند من خلالها

بالضغط على دول الخليج في قضايا عدة.

ـــج: واقعهـــا ـــة الوافـــدة في دول الخلي ـــوان “العمال ـــدراسات بعن ـــز الجـــزيرة لل إذ يشـــير بحـــث في مرك
ومستقبلها” فمن أصل نحو  مليون هندي يعملون ويعيشون في الخا بمن في ذلك الهنود غير
المقيمين بحسب بيانات العام ، يعمل نحو  ملايين منهم في دول مجلس التعاون الخليجي،
وقــد يصــل العــدد الفعلــي إلى  ملايين نظــرًا إلى بقــاء بعضهــم بصــورة غــير قانونيــة، وعــدم تســجيل

أسمائهم لدى البعثات الدبلوماسية الهندية.

ويتـو العمـال الهنـود في دول الخليـج كمـا هـو مـبين في الشكـل أدنـاه، ففي السـعودية الـتي تحتـوي
. يبًا بواقع على أعلى رقم منهم بواقع . مليون عامل وتتشابه الإمارات بنفس الرقم تقر
مليـون، ومـن ثـم تـأتي عُمـان بواقـع  ألـف عامـل، وفي الكـويت يوجـد حوالي  ألـف وفي قطـر
قرابة  ألف عامل، أما في البحرين فيبلغ عددهم  ألف. يُذكر أن أرقام العمالة الهندية في
تلك الدول زادت في الأعوام القليلة الماضية عن تلك الأرقام، ففي الكويت مثلا بلغت العمالة الهندية
في العــــام  نحــــو  ألــــف عامــــل، وفي الســــعودية وصــــل عــــددهم إلى نحــــو . مليــــون
عامــل. هذه القــوة العاملــة لا يســتهان بهــا إطلاقًــا وقــد تشكــل عامــل ضغــط للحكومــة الهنديــة علــى
حكومات الخليج لأنها أي العمالة الهندية باتت تمثل نسبة % من مجموع العمالة الوافدة في

الخليج. 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/201596418199269.html#a444
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/520354/11-12-2014-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%85-
https://www.alwasatnews.com/news/951120.html


ير إعلاميــة أن الهنــود شكلــوا لوبيــات في بعــض الــدول للتــأثير علــى الوظــائف ومجــال وقــد ذكــرت تقــار
الأعمـال في الخليـج، كمـا أن هنـاك اجتماعـات سـنوية تقـوم للجاليـات الهنديـة في تلـك الـدول بغـرض



تذليــل الصــعوبات أمــام العمالــة الهنديــة وعلاج مشاكلهــا والتواصــل مــع الحكومــات في حــال كــانت
كثر هناك أي مشاكل، ومن ثم تدريب العمالة وتطويرها، وقد لوحظ أن الجالية الهندية تعد من أ

الجاليات المتميزة بروح التعاون والتكافل فيما بينها دونًا عن الجاليات الأخرى.

بلغت واردات الهند من الخام  مليار دولار من إجمالي واردات الصين
البالغة  مليار دولار في العام ، كما تبلغ احتياطيات الهند من النقد

الأجنبي نحو  مليار دولار.

يُــذكر أن العمالــة الهنديــة تعمــل في كافــة المجــالات والتخصــصات، إلا أن قطــاع المقــاولات لــه النصــيب
الأكبر، إلى جانب البرمجة والخدمات المنزلية والقطاع الطبي والصحي والأعمال الهندية الأخرى مثل

قيادة السيارات وما شابه ذلك. 

كمــا تغــير ســلوك الحكومــة الهنديــة مــع عمالتهــا في دول الخليــج مــع مــرور الــوقت، حيــث بــاتت تهتــم
لأمرها وتطالب بحقوقها في الدول المستقبلة لها كلما أصابها مكروه، وكانت الأزمة المالية التي مرت
بكبرى شركات التطوير العقاري في السعودية العامين الماضيين والتي أدت بالإطاحة بشركة “سعودي
أوجيه” من السوق بسبب إفلاسها، إذ عجزت الشركة عن سداد أجور نحو  ألف موظف لديها
وأصدرت تأشيرات مغادرة من البلاد ويُذكر أن عدد العمال الأجانب في الشركة يبلغ نحو  ألفًا

توقفوا عن العمل بسبب تأخر تسليم رواتبهم.

وبينمــا عمــدت الحكومــة الســعودية إلى مساعــدة المــوظفين الســعوديين في الشركــة وتــأمين رواتبهــم
ونقلهـم إلى وظـائف في شركـات أخـرى، لم تقـدم اهتمـام كـبير للمـوظفين الأجـانب ومـن بينهـم الهنـود،

فحدثت أعمال شغب وأحرقت حافلات للشركة. 

.% من سكان الهند يقبعون تحت مستوى الفقر

فتحركت عندها وزارة الخارجية الهندية في يوليو/تموز من العام الماضي، لمساعدة آلاف العمال الذين



يرة يعيشون ظروف معيشية صعبة بعد قطع الغذاء عنهم بسبب عدم تسليم رواتبهم، وذكرت وز
الخارجية الهندية أن عدد العمال الذين يعيشيون ظروفًا معيشية صعبة في جدة يتجاوز الـ آلاف
عامل، فتم إرسال غذاء لهم في مساكنهم بجدة، وتم فتح قنوات تواصل مع الحكومة السعودية

لمعالجة أزمتهم بأسرع وقت. 

كما أن أثر الأغنياء الهنود وأصحاب الأعمال في الخليج لا يقل أهمية عن العمالة الهندية، فالأغنياء
لهــم أهميــة حساســة في كــل دولــة فســحب أمــوالهم وأعمــالهم واســتثماراتهم قــد يــؤدي في بعــض
الأحيــان إلى تهديــد دول برمتهــا، ويحظــى رجــال الأعمــال والمســتثمرين الهنــود بأهميــة كــبيرة لــدى

الحكومات الخليجية بسبب مساهماتهم في رفع مستوى الاقتصاد والاستثمارات فيه.

على الرغم من معدلات النمو المتسارعة التي حققتها الهند، فإن معدلات الفقر
لا تزال مرتفعة، وهذا الأمر يكشف عن ثغرة كبيرة في النموذج التنموي

المعتمد، في حال إذا كان يرتكز على تحقيق معدل نمو عال أم لتحقيق التنمية

إذ يحتضن الخليج نحو  من كبار المليارديريات الهنود في العالم ويوصف رجال الأعمال الهنود بأن
لهم يد في المشاريع العملاقة بالخليج كما الصغيرة والمتوسطة، ففي قطاع التجزئة يضم % من
إجمالي أعمال أغنى  هنديًا في الخليج، وكذلك قطاعا البناء والصناعة بنسبة % بالإضافة إلى
استثمارتهم في قطاعات الرعاية الصحية والمصارف والتكنولوجيا وغيرها. وقد رصدت مجلة أربيان
بزنـز العـام المـاضي  هنـديًا مـن أغـنى الهنـود في الخليـج العـربي، وقـد بلـغ حـاجز الـدخول إلى القائمـة
 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحاجز في الأعوام المقبلة، وتبلغ ثروة أغنى  هندي
في الخليــج حســب المجلة قرابــة  مليــار دولار، ويتقــدمهم عملاق تجــارة التجزئــة “ميــكي جاجتيــاني”

الذي جمع قرابة  مليارات دولار من عمليات مجموعته “لاندمارك” في دول الخليج.

تجربة ديمقراطية رائدة 

مــن المفارقــات في هــذه القــوة الصاعــدة والواعــدة في المســقبل، أن يجــد الشخــص تعــددًا في العرقيــات
كثر من  لغة مستعملة في البلاد إلى جانب المئات من واللغات لدرجة تصل إلى التعقيد، فهناك أ
اللهجــات المحليــة، وهنــاك التعــدد الــديني، بين الهندوســية والإسلام والبوذيــة والســيخ والمســيحية
كثر مـن ربـع السـكان وغيرهـا، بالإضافـة إلى التفـاوت كـبير في طبقـات المجتمـع بين الفقـراء والأغنيـاء فـأ
يعـانون مـن الفقـر، فضلا عـن النزاع الموجـود بين الهند وباكسـتان، والسـباق النـووي بينهمـا. ومـع كـل
ذلك استطاعت الهند من بناء نموذج ديمقراطي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويكون لهم

عونًا في التقدم نحو الأمام والمنافسة بين القوى الكبرى في العالم.    

وبــرأي بــاحثون فقــد تمكنــت الهنــد مــن بنــاء نمــوذج ديمقراطــي أصــيل، اســتطاع عــبره تقليــل حجــم
التـــداعيات الـــتي تولـــدت مـــن التعـــددات، والتعصـــبات والاختلافـــات الموجـــودة في المجتمـــع الهنـــدي.
فنموذجهــا الــديمقراطي ركــز علــى ترســيخ القيــم الديمقراطيــة في المجتمــع لمواجهــة التحــديات الــتي

https://arabic.arabianbusiness.com/business/2016/feb/15/407367/
https://arabic.arabianbusiness.com/business/2016/feb/15/407367/
https://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179


تواجهها، فالدستور يعتبر أن الشعب هو مصدر السيادة والشرعية وبالتالي فإقرار القوانين يختص
بها البرلمان.  

مسار التنمية الاقتصادية متمايز في الهند بين مسارين مختلفين، الأول يقوم
على مركزية الدولة والاقتصاد الموجه والسعي إلى الاكتفاء الذاتي ووضع قيود
حمائية والثاني يقوم على الاقتصاد الحر وسياسات الليبرالية والانفتاح على

العالم واستقبال الاستثمارات الأجنبية.

كمــا يتمتــع القضــاء في الهنــد باســتقلالية مشهــودة في الهنــد وتعــرف المحكمــة العليــا باســم المحكمــة
ية العليا وتراقب هذه المحكمة أي انتهاك للدستور حتى ولو من قبل المؤسسات التنفيذية، الدستور

كما تتمتع كل ولاية محكمتها العليا التي يرأسها كبير القضاة. 

يندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الحالي نار

من جانب آخر يعكس الإعلام القوي الذي تتمتع به الهند سواءًا المكتوب أو المسموع أو المرئي، مختلف
الآراء السياسية المعارضة والمؤيدة. وعلى العموم فإن مرتكزات التجربة الهندية من حيث المؤسسات
السياسية والقضائية والإعلامية كانت ناجحة وفعالة وساهمت في تكوين نظام برلماني مستقر ونظام
اقتراع حر ونزيه، وهناك تداول سلمي للسلطة وتتمع البلاد بصحافة حرة ونزيهة، جميع ما سبق

يشكل دلالة مهمة ولا غنى عنها في أي تجربة اقتصادية صاعدة.

الأجدر بدول العالم العربي الذي لا تحوي بلدانه تعقيدات كثيرة كالموجودة في الهند، كالتعدد في الأعراق
والأديان واللغـات وغيرها، بنـاء نمـوذج تنمـوي مسـتدام يمكـّن اقتصـادات العـالم العـربي مـن الصـعود
وبنـاء قـدراتها بشكـل ذاتي بعيـدًا عـن الاعتمـاد علـى الخـا والتحـرر مـن الاعتمـاد علـى النفـط والغـاز

https://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179


والاستثمارات الريعية إلى الاستثمار في الصناعة والخدمات المتنوعة وفتح المجال أمام مراكز البحث
العلمية في كافة التخصصات وكذا تمكين الإنسان من خلال توفير تعليم وفق المواصفات العالمية لأنه

السبيل لارتقاء أي أمة.   
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